
عل مدى قرابة ساعة كاملة تحدث بشار الأسد ف دار الأوبرا السورية بدمشق، فقدم خطابا نشازا مليئا بالغرور والغطرسة،

وأظهر أنه رجل مفصول عن الواقع، ولا يمن توقع الوصول معه إل تسوية، أو اتفاق، حت وإن كان الأسد نفسه بات مقتنعا

بأن الأمور ف سوريا لا تسير لمصلحته.

خطاب الأسد كان خطاب غرور، وردا مباشرا عل الروس، وغيرهم، بأن لا تسوية، وأنه لو كان هناك من تسوية فإن الأسد

هو من يضع بنودها، وشروطها، ويشرف عليها، فالأسد كمن قال للروس: اذهبوا للجحيم، وإن كان الأسد نفسه مدركا،

وحسب ما قال ف خطابه، أن الأوضاع ف سوريا لم تعد تسير وفق مصلحته، خصوصا عندما قال: «نلتق اليوم والمعاناة

تعم أرض سوريا، ولا تبق مانا للفرح ف أي زاوية من زوايا الوطن؛ فالأمن والأمان غابا عن شوارع البلاد وأزقتها».

وهذا هو اللام الصحيح الوحيد ف خطابه، لن ذلك لا يعن أنه سيتعلم من تجارب غيره، بل إن ذلك يعن أن الأسد سيقوم

بمزيد من الجرائم.

فما طرحه الأسد من مبادرة ليس إلا لعبة واضحة، وهو ما تنبه له كل من وزيري خارجية بريطانيا وتركيا، وكذلك الاتحاد

الأوروب، الذين سارعوا إل مطالبته بالتنح ووصف خطابه بالرياء، وهو كذلك وأكثر.

الأسد كان يحاول إقناع من تبق من أنصاره بأن ما يحدث ف سوريا هو عمل إرهابيين، وإسلاميين يريدون العودة بسوريا

إل القرون الوسط، والحقيقة أن كل من زار سوريا ف السنوات الأخيرة يع ويعلم أن سوريا تحت ظل الأب والابن تعيش

ف قرون التخلف، وأبعد ما تون عن دولة مدنية متحضرة، بل ه دولة بوليسية متخلفة قائمة عل تأمين حم الأسد لا أكثر

ولا أقل.

ولذا فإن كل ما طرحه الأسد ليس إلا لعبة جديدة قديمة من ألعابه الت استخدمها ف لبنان والعراق، وسوريا نفسها طوال

فترة حمه، وطوال الثورة السورية.

ما قاله الأسد يظهر أن لا أمل ف الوصول لاتفاق سلم معه، وهو غير قادر أساسا عل استيعاب خطورة ما يدور حوله،

فالأسد ف خطابه الأخير كان مثل القذاف، لن دون خفة ظل، ومع غرور واضح، ومحاولة مستميتة للتذاك عل الجميع،
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بمن فيهم من دعموه مثل روسيا، الت لا شك أن الأسد قد أحرجها ف خطابه الأخير.

اليوم، وبعد خطاب الأسد، فإنه لا مناص من العودة إل طرح ضرورة التدخل الخارج، وبطرق مختلفة، أبسطها التحرك

الآن لدعم الثوار بالسلاح النوع، وتحديدا الأسلحة القادرة عل تعطيل طائرات طاغية دمشق، فمن شأن ذلك أن يعجِل

باقتراب نهاية الأسد، خصوصا أن الثوار يحاصرونه من كل مان، لن تبق الطائرات الحربية ه العامل الفارق، ودعم

الثوار بالأسلحة النوعية من شأنه أن يمنهم من فرض سيطرتهم عل المطارات العسرية، وتطهير سماء سوريا من طائرات

الطاغية.

سوريا الآن، فلا أمل ف أنه آن الأوان للتدخل ف نه بمثابة رسالة للمجتمع الدولالأوبرا كان نشازا، ل خطاب الأسد ف

الوصول إل حل سلم مع هذا الطاغية بأي حال من الأحوال.

 

 

الشرق الأوسط

المصادر:


